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  دور الجمعیات في حمایة البیئة 
  دعموش فاطمة الزهراء

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تیزي وزو" أ"أستاذة مساعدة 
  مقدمة

المشاكل البیئیة من أخطر المشاكل التي تواجه العالم في الحاضر  تعتبر
وتهدد وجوده في المستقبل فهي لیست وهما بل واقعا ملموسا یعاني منه الجمیع 

الخ ...ثناء، فاستنزاف الموارد الطبیعیة وتلوث المحیط وتغیر المناخ دون است
ظواهر واقعیة تنذر بالخطر الداهم على البشریة والكون عاجلا أم آجلا، الأمر 

وضرورة التوفیق بین  1انتباه العالم بأهمیة المحافظة على الأمن البیئي الذي أثار
الأرضیة للنقاش استطاع مؤتمر " مستوكهول"البیئة والتنمیة، فبعد تهیئة مؤتمر 

في تجسید ذلك المسعى ونجح في طرح القضیة البیئیة على " ریو دیجانیرو"
 مستوى واسع، فتم إبرام العدید من الاتفاقیات على المستوى الدولي وتم تدعیمها

تكامل بین المستویین في  الداخلي بغیة تحقیق بتشریعات متنوعة على المستوى
  .یة البیئیةالتعامل مع القض

                                         
جملة من السلوكیات الایجابیة، التي تؤدي الى الحد والمنع من حدوث تأثیرات : "یقصد بالأمن البیئي -1

 إلىسلبیة في البیئة، یمكن أن تسبب تلوثها، أو تدهورها أو تخریب بعض مكوناتها، مما یؤدي بالنتیجة 
خالد عوض عفیفي تاج الدین،  :انظر". أو العالمي الإقلیميي النظام البیئي المحلي أو اختلال ف

التعاون الدولي الأمني في مجال حمایة البیئة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في علوم 
  .322، ص 2014، مصر، یة الشرطةالشرطة، كلیة الدراسات العلیا، أكادیم

یتحقق من خلال الحرص  الإنساني الأمنمطلب أساسي لتحقیق البیئي  الأمن أنومن وجهة نظرنا نرى 
  ".مختلف عناصرهاو المستدامة للبیئة  ضمان الحمایةعلى 
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عمل المشرع الجزائري على وضع منظومة قانونیة في المجال البیئي 
تتجاوب مع البعد الدولي في هذا المجال وحرص على إدخال تعدیلات 
وإصلاحات جذریة كلما اقتضت الضرورة ذلك آخذا بعین الاعتبار فكرة المواطنة 

انونیة متنوعة تتضمن وأسس المجتمع الدیمقراطي، فتبعا لذلك بات یوجد ترسانة ق
حمایة البیئیة المتفق علیها دولیا سواء بصورة وقائیة أو المختلف وسائل 

   ،وتم التأكید علىإصلاحیة
في مواجهة المشاكل البیئیة لاسیما من خلال تفعیل دور  مسؤولیة الجمیع
في هذا المجال وتحقیق التفاعل بینه وبین المؤسسات العامة  1المجتمع المدني

  .2الدولةالقرار في صاحبة 
                                         

مجموع التنظیمات الطوعیة المستقلة عن مختلف : "ینصرف مفهوم المجتمع المدني للدلالة على -1
والتي تضم مواطنین تجمعهم اهتمامات  أشكال الارتباط بالجهات والمؤسسات الحكومیة أو الخاصة،

وأهداف مشتركة تصب أساسا في خدمة المصلحة العامة لأفراد المجتمع، وتتجسد هذه التنظیمات الحرة 
الجمعیات المدنیة، والأحزاب السیاسیة، النقابات والاتحادات العمالیة : على المستوى الداخلي في

الدولیة الغیر الحكومیة المعبرة عن وحدة الضمیر  والمهنیة، وعلى الصعید العالمي في المنظمات
بركات كریم، مساهمة المجتمع المدني في  :انظر". المشترك اتجاه قضایاه المشتركة الإنسانيوالمصیر 

حمایة البیئة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم 
  .45، ص2013/2014زي وزو، السیاسیة، جامعة مولود معمري، تی

إن تشوّه الثقافة السیاسیة في السلطة الحاكمة یجعلها ترى في وجود مجتمع مدني قوي تهدیدا  -2
لكیانها، وذلك على الرغم من أن مؤسسات المجتمع المدني لا تصارع الدولة كما هو متداول علیه بل 

جانبها مجتمع  یكنب لم  إن وقت الحاضرتصارع الاستبداد، فالبحوث المعاصرة تؤكد أن الدولة في ال
مدني فإنها سوف توجده، لأنها تعي حیویته لدیمومتها وعلى هذا الأساس فالدولة تحتاج للمجتمع المدني 

  :راجع. ولكن كآلیة ضروریة لبسط تلك السلطة لیس كمجال لممارسة سلطتها فقط
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الممثلة له والمعبّرة  ع المدنيمإحدى مؤسسات المجت 1تعتبر الجمعیات
حمایة حقوق المواطن ونشر الوعي لدیه وتمثیله أمام  أساسا بهدف تنشأ،2عنه

الإدارة والقضاء فضلا عن قیامها بمختلف الأنشطة المساهمة في تطویر المجتمع 
حیث المبدأ تلعب دورا فعّالا في الدفاع عن ، فإن كانت الجمعیات من 3وازدهاره

المصالح العامة في المجتمع وتخفیف عبء كبیر عن السلطة في تحقیق 
  ؟مدى فعالیة دورها في مجال حمایة البیئة متطلبات المواطن وحمایة حقوقه، ما

  الجمعوي في المجال البیئيصور التدخل : المبحث الأول
                                                                                                  

، 16، العدد جتماعیة والانسانیةمجلة العلوم الا، "موقع مؤسسات المجتمع المدني"زیاني صالح، 
  .265.، ص2007

أو معنویین على أساس تعاقدي /تجمّع أشخاص طبیعیین و"بأنها  الجمعیة المشرع الجزائري فعرَ  -1
ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض .لمدة محددة أو غیر محددة

سیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لا
  ".والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنساني

، یتعلق 2012ینایر سنة  12مؤرخ في  06-12من قانون رقم  2 الفقرة الأولى والثانیة من المادة راجع
  .2012سنة ینایر  15في  ، صادر02ر عدد  .بالجمعیات، ج

  .مكرس دستوریا، فهو حق مضمون، یتوجب على الدولة تشجیعهانشاء الجمعیات حق في ق حالن إ-2
 438 – 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسيّ رقم 1996من دستور الجزائر لسنة  43راجع المادة 
  . ، معدّل ومتمم1996دیسمبر سنة  08في ر صاد، 76ر عدد  .، ج1996دیسمبر سنة  7المؤرخ في 

مشرع أن نشاط وهدف الجمعیة یجب أن  یندرج ضمن الصالح العام وفي السیاق الذي لا أشار ال -3
  .والنظام العام والآداب العامة في المجتمع یخالف الثوابت والقیم

  .سابق، المتعلق بالجمعیات، مرجع 06 -12قم من القانون ر  2/4راجع المادة 
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في المجال  اط الحركة الجمعویةعمل المشرع الجزائري على تعزیز نش
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10- 03البیئي فتضمن القانون 

فصلا خاصا بتدخل الأشخاص والجمعیات في المجال البیئي یتمثل 1المستدامة
المشرع خوّل للجمعیات  في الفصل السادس من الباب الثاني منه، فیلاحظ أن

 ودور) المطلب الأول(توجیهي دورالبیئیة ها البیئیة في سبیل تحقیق أهداف
  .)المطلب الثاني(دفاعي

  للجمعیات البیئیة لتوجیهيالدور ا: الأول المطلب
تلك الأعمال التي تقوم بها اتجاه للجمعیات البیئیة في  یكمن الدور التوجیهي

ة أو اتجاه الإدار  )الفرع الأول(المواطن بهدف تنمیة وعیه وتعدیل سلوكاته البیئیة
).                                                          الفرع الثاني(بهدف ترشید مسرى قراراتها في السیاق الذي یراعي البعد البیئي

 توجیه المواطن لتحسین سلوكه البیئي :لفرع الأولا

تستطیع الجمعیات بشكل عام بفضل قدراتها ومعارفها التأثیر على الرأي 
وجهة نظره اتجاه القضایا المهمة في البلاد،ویسري القول  ني وتنویرالعام الوط

في نشر  تلعب دورا أساسیا بجانب السلطات العامة على الجمعیات البیئیة التي
تقوم بتنمیة المعارف البیئیة لدى فئات المجتمع فهي ، 2الإعلام البیئي

                                         
بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  ، یتعلق2003یولیو سنة  19مؤرخ في 10–03قانون رقم -1
  .2003یولیو سنة  20، صادر بتاریخ 43ر عدد .ج
عملیة إنشاء ونشر الحقائق العلمیة المتعلقة بالبیئة بوسائل الإعلام لإیجاد : "یقصد بالإعلام البیئي -2

  :انظر". درجة من الوعي البیئي وصولا للتنمیة المستدامة
  .19، ص 2011علام البیئي، طبعة أولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، سناء محمد الجبور، الإ



 حمایة البیئة

143 
 المجلة النقدیة

متعلقة بالجانب بكل القضایا والشؤون ال توعیة المواطنتساهم في ،و 1المختلفة
البیئي وذلك من خلال المنشورات والإعلانات والحملات التحسیسیة التي تبادر 
بها سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من السلطات العامة التي تستعین بها في 

لتشمل كل مستویات  2وتعمیم التربیة البیئیة وعي البیئيكثیر من الأحیان لنشر ال
  .الهرم الاجتماعي في الدولة

فبرامج التحسیس والتوعیة البیئیة على اختلاف صورها ومستویاتها تسعى 
إلى بناء وتكوین أفراد واعین ومتفاعلین مع القضایا البیئیة المحیطة بهم وبشكل 
مستمر یجعل من الاهتمام بالبیئة سلوكا عاما یعبر عن فعالیة الفرد وإسهامه في 

وم المواطنة التي یعبر عنها في الصالح العام للمجتمع ككل وذلك تحقیقا لمفه
  الأدبیات السیاسیة والاجتماعیة المعاصرة عن الفرد المتفاعل والمؤثر في قضایا

  ،3الصالح العام 
فترسیخ ثقافة المحافظة على الرونق الجمالي للمدن ونظافة الأحیاء 

الخ ...والمحافظة على الثروة الحیوانیة والنباتیة وحمایة التراث الثقافي والتاریخي
                                         

خالد السید المتولي محمد، دور المجتمع المدني في إنفاذ الحق في البیئة والالتزام بحمایتها، مصر  -1
 والإحصاءتصدرها الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي  ة،مجلة علمیة محكمة ربع سنویة،المعاصر 

  .393، ص 2010، 498یع، القاهرة، العدد والتشر 
تعد التربیة البیئیة منهج تربوي یهدف الى تكوین الوعي البیئي من خلال تزوید الفرد بالمعارف  -2

والمهارات والقیم والاتجاهات التي تنظم سلوكه وتمكنه من التفاعل مع بیئته الاجتماعیة والطبیعیة بما 
  :انظر. تثمارها استثمارا مرشدا ومستدامایسهم في حمایتها وحل مشكلاتها واس

  . 18سناء محمد الجبور، مرجع سابق، ص 
  .159بركات كریم، مرجع سابق، ص  -3
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الجمعیات النشطة في  لا یمكن بلوغها وتعمیمها في المجتمع المدني دون تدخل
المیدان،والجدیر بالذكر في هذا المقام أن الجمعیة لن یكون لها دور ومعنى في 
الوجود إلا إذا كان عملها قائم على أسس دیمقراطیة، فلا ینبغي الانفراد في الرأي 

ن یتمتع كل عضو فیها بالاستقلالیة والحریة بل لابد أ ،أو فرض نوع من السلطة
  .الإفصاح عن اعتراضاته عند إبداء ملاحظاته أو

  توجیه الإدارة لترشید قراراتها في المجال البیئي: الفرع الثاني
ترتبط المشاركة في إدارة التنمیة المحلیة بالمجتمع المتفتح الدیمقراطي، 

صناعة القرارات التي تؤثر في  أن یكون للمواطنین دورا ورأیا في"فهي تعني 
حیاتهم سواء بشكل مباشر، أو من خلال مؤسسات شرعیة وسیطة تمثل 

العاشر  ،وتأكیدا على أهمیة هذا الإجراء في المجال البیئي نصّ المبدأ1"مصالحهم
على أن أحسن طریقة لمعالجة قضایا البیئة تكمن 19922لسنة "إعلان ریو"من 

طنین في اتخاذ القرارات البیئیة وعلى تمكینهم من في ضمان مشاركة جمیع الموا
الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجانب البیئي التي تكون في حوزة السلطات 
العمومیة بما فیها تلك المتعلقة بالمواد والنشاطات الخطرة،وعلیه یتضح أن 

لان إع"علیها  ضمن المبادئ التي قام المشاركة الجماهیریة تعدّ مبدءا أساسیا
في العدید من  أصبحت مكرسة وتبعا لذلك لمواجهة المشاكل البیئیة" ریو

من  6على سبیل المثال المادة  الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمجال البیئي نذكر
                                         

  .270سابق، صزیاني صالح، مرجع  -1
2- Déclaration de RIO sur l’environnement et le développement, Sommet planète terre, 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, RiodeJaneiro, 
Brésil 3-14 juin 1992 in : http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm.  
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التي ألقت على عاتق الدول الأطراف  1اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ
لضروریة التي تهیّئ للمواطن ظروف التزام یقضي بضرورة اتخاذهم الإجراءات ا

المشاركة والحصول على المعلومات المتعلقة بتغیر المناخ، أما على المستوى 
الداخلي وبهدف إضفاء الدیمقراطیة في التسییر أقر المشرع الجزائري من خلال 

من القانون المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حق  35المادة 
وتقدیم المساعدة والاستشارة للهیئات  یئیة المعتمدة قانونا في المشاركةالجمعیاتالب
ذات التأثیر البیئي واعتبرها عند قیامها بذلك  عند اتخاذ القرارات العمومیة

 .مساهمة في عمل هذه الأخیرة

وثیق الصلة في اتخاذ القرارات البیئیة المجتمع المدني تعتبر مشاركة 
مطلب جوهري وإجراء وقائي فهي ،2ومات البیئیةبحقه في الحصول على المعل

مناقشة شرعیة القرارات ومدى تأثیرها البیئي وتقدیم المشورة یمكن من خلالها 
توخّي الحذر وتجنب الأثار السلبیة للمشاریع الكفیلة بواقتراح الحلول البدیلة 

ات فعلى هذا الاساس یرتبط نجاح مختلف السیاس ،3التنمویة على الجانب البیئي
والتدابیر البیئیة في المجتمعات المعاصرة بشكل كبیر بوجود قطاع مجتمع مدني 

فنظرا لنمو الإدراك بخطورة الوضع ، 4فعال في دعم هاته السیاسات والتدابیر
                                         

 ةها من طرف الجمعیة العامة لمنظماتفاقیة الأمم المتحدة الاطاریة بشأن تغیر المناخ، الموافق علی-1
مؤرخ في  99 – 93، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسيّ رقم 1992مایو سنة  9الأمم المتحدة في 

  .1993ابریل سنة  21، صادر بتاریخ 24ر عدد .، ج1993افریل سنة  10
  .438خالد السید المتولي محمد، مرجع سابق، ص  -2

3-MORAND-DEVILLER Jacqueline, Le droit de l’environnement, 3éme édition, in 
« Que sais-je », P.U.F, Paris, 1996,p.20. 

  .269بركات كریم، المرجع سابق، ص  -4
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البیئي وتأثیره السلبي على حیاة المواطن بات من المسلم به أن مهمة حمایة 
لخبیرالذي تستعین به السلطات البیئة مهمة الجمیع ومن الجمعیات المستشارا

العامة عند اتخاذ قراراتهاالمتعلقة مثلا بتهیئة الاقلیم أو بإعدادخطط التنمیة 
والتعمیر، والجدیر بالذكر في هذا الصدد أن المشاركة الجمعویة التي تسمح 

یجب أن لا تكون كمیة عرضیة  1بالمشاركة الحقیقیة للمواطنین في حمایة البیئة
 خبرتها تمیز بالنوعیة والدیمومة، فالعبرة من اشراكها الاستفادة منبل لابد أن ت

 .تاللوصول إلى أحسن الحلول وأرشد القرار 

 للجمعیات البیئیة دور الدفاعيال: المطلب الثاني

 دفاعي،دور  البیئیة فضلا عن الدور التوجیهي خوّل المشرع للجمعیات
دعاوي  ضاء المختص لتحریكحق اللجوء إلى القوذلك من خلال الاعتراف لها ب

للمطالبة  س كطرف مدني في النزاع القائمالتأسیو ) الفرع الأول(المساس بالبیئة
  ).الفرع الثاني(بإصلاح الضرر البیئي

  دعاوي المساس بالبیئةتحریك : الفرع الأول
باعتبار أن الجمعیات تمثل إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن     

في المجتمع أقر لها المشرع حق تمثیله أمام القضاء ورفع  المصالح العامة
الدعاوي ضد كل معتدي عن المصالح المشروعة التي تهدف الدفاع علیها وذلك 

المتعلق  06-12من القانون رقم  17وفقا لما هو منصوص علیه ضمن المادة 
  .بالجمعیات

                                         
1-REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse pour le 
Doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences économiques, Université du 
MAINE, 18 juin 1991, p. 266. 
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بموجب المادة وفي سیاق تعزیز الدور الجمعوي في المجال البیئي خول المشرع 
المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة  10-03من القانون  36

للجمعیات النشطة في المجال البیئي والمعتمدة قانونا حق اللجوء إلى القضاء 
ضدّ كل تصرف یمس بالبیئة حتى وإن كان ذلك المساس  المختص ورفع الدعاوي

، الأمر الذي یجعل جمعیات حمایة لا یعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام
البیئة وتحسین الإطار المعیشي تتمتع بحریة واسعة في تحریك دعاوي المساس 

الاستقلالیة من الناحیة النظریة الذي یجسد الرقابة  بالبیئة وهو مظهر من
 .1الاجتماعیة عن أعمال الإدارة

  یئيللمطالبة بإصلاح الضرر الب التأسیس كطرف مدني: الفرع الثاني
لم یكتف المشرع بإقرار حق الجمعیات المعتمدة قانونا في رفع دعاوي  

 10-03من القانون  37المساس بالبیئة فحسب، بل خوّل لها بمقتضى المادة 
المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة حق التقاضي، والتأسیس 

أُلحق ضرر مباشر أو وممارسة الحقوق المعترف بها له قانونا كلما  كطرف مدني
غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف الجمعیة الدفاع عنها والتي یكون 
سببها إحدى الوقائع المخالفة للأحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة وتحسین 
الإطار المعیشي وحمایة الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات 

افحة التلوث، وفي نفس السیاق وفي اطار توسیع حالات الطبیعیة والعمران ومك
من نفس القانون حالة أخرى  38اللجوء إلى القضاء أقر المشرع في المادة 

                                         
أن الطعون التي تقوم بها الجمعیات أمام الجهات القضائیة وسیلة مهمة " رداف أحمد"یرى الأستاذ   -1

  .REDDAF Ahmed, op cit, p.294                             :راجع .لممارسة الرقابة الاجتماعیة
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تتمثل في  لممارسة الوظیفة التنازعیة من طرف الجمعیات البیئیة المعتمدة قانونا
ر رفع دعوى التعویض أمام أیة جهة قضائیة باسم الأشخاص المتعرضین لأضرا

فردیة تسبب فیها فعل الشخص ذاته نتیجة الأفعال المنصوص علیها في 
شریطة حصولها على تفویض كتابي من شخصین  المشار إلیها سابقا 37المادة

أیة جهة قضائیة  معنیین على الأقل، كما یمكن لها أن تتأسس كطرف مدني أمام
  .جزائیة وممارسة جمیع الحقوق المعترفة بها له قانونا

الحالات القانونیة للجوء الجمعیات البیئیة إلى القضاء إرادة تعكس 
المشرع في تفعیل الدور الجمعوي في المجال البیئي، فإن كان مدلول النصوص 
یحقق تلك الغایة من الناحیة النظریة إلى أن الكثیر انتقد الجانب التطبیقي له، 

معوي في المجال على سبیل المثال یرى أن النزاع الج "وناس یحیى" فالأستاذ
البیئي لم یزدهر ولم یشهد تطبیقات كثیرة على أرض الواقع بالرغم من الحریة 
التي تتمتع بها الجمعیات البیئیة قانونا وأرجع السبب في ذلك إلى حداثة التشریع 
المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة الذي تناول لأول مرة وبوضوح 

  یئة في التقاضي من جهة وإلى عدم تعوّد الجمعیات في حق جمعیات حمایة الب
 .)1(اللجوء إلى القضاء من جهة أخرى

  في المجال البیئي ةالجمعوی حركةعراقیل ال: المبحث الثاني
الجمعوي الذي یعتبر شكل متقدم للتنظیم الاجتماعي تهیئة  یقتضي العمل

لازمة، واسقاط الضوء على الظروف المناسبة وتجنید الوسائل القانونیة والمادیة ال
                                         

كلیة ون العام، ت القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانوناس یحي، الآلیا-1
  .145 .ص، 2007تلمسان، جویلیة  جامعة أبو بكر بلقاید،الحقوق، 
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تعتریه عدة عراقیل تحول دون في المجال البیئي یلاحظ أنه  الدور الجمعوي
   .تحقیق الغایة من وجوده
في المجال  ةالجمعویلعراقیل المؤثرة على فعالیة الحركة تتلخص أهم ا

المطلب (البیئیة من الناحیة النظریة البیئي في هشاشة التنظیم الخاص بالجمعیات
  ).المطلب الثاني(وفي ضعف الامكانیات المجندة لها من الناحیة العملیة) ولالأ

  هشاشة التنظیم الخاص بالجمعیات البیئیة من الناحیة النظریة: المطلب الأول
تعود هشاشة التنظیم الخاص بالجمعیات في المجال البیئي إلى غیاب 

وإلى ) الفرع الأول(ةالقواعد الخاصة بتنظیم الجمعیات في المجال البیئي من جه
من جهة  الفعلي في العمل الجمعوي غیاب النصوص التي تفرض التنسیق

  ).الفرع الثاني(أخرى
  غیاب القواعد الخاصة بتنظیم الجمعیات البیئیة: الفرع الأول

تفتقر الجمعیات البیئیة في الجزائر إلى نظام قانوني خاص بها یحدد 
تي تعتمدها لأداء أنشطتها بفعالیة واستمرار القواعد التي تقوم علیها والوسائل ال

-83السابق رقم  رغم تفطن المشرع إلى أهمیة ذلك في قانون حمایة البیئة
منه على جواز تأسیس جمعیات بیئیة تحدد كیفیة  16الذي نص في المادة 031

انشاؤها وسیرها وتنظیمها بموجب مرسوم، فنتیجة عدم صدور هذا الأخیر بقي 
إلا بالاستناد إلى  ق،ولم تتأسس الجمعیات في المجال البیئينص المادة معلّ 

                                         
، صادر 06ر عدد.یتعلق بحمایة البیئة، ج 1983فبرایر سنة  5مؤرخ في  03 – 83قانون رقم -1

  )ملغى.(1983فیفري سنة  08بتاریخ 
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مع مطلع  الذي صدر لاحقا)1(العامة الواردة في قانون الجمعیات السابق القواعد
من السلطات إلا مؤخّرا في إطار  التسعینات، ولم تعرف بروز ملحوظ وتشجیع

مستدامة سنة تبني الإستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة ال
التیارتكز الاهتمام فیها على ضرورة إصلاح المنظومة القانونیة الخاصة 2001

بالبیئة وتفعیل وسائل الحمایة وتعزیز آلیات الشراكة،فنتیجة للوضع المزري الذي 
آلت إلیه البیئة وخطورة تأثیرها على الجانب البشري والتنموي أیقنت السلطات 

لیساهم في المجهود  في المجال البیئي جمعويال تفعیل الدور العامة أهمیة
الوطني الرامي إلى تعمیم الحس البیئیونشر الوعي في المجتمع بخطورة الوضع 
الذي یهدّد الأجیال الحاضرة والمستقبلة،وقد حدد قانون حمایة البیئة في اطار 
 التنمیة المستدامة الصلاحیات التي تتمتع بها الجمعیات البیئیة دون أي تحدید

تأسیسها أو تنظیمها، الأمر الذي یجعل استمرار خضوع الجمعیات البیئیة  لكیفیة
بعد إلغاء  06-12رقم  الجدید جمعیاتالللقواعد العامة المتضمنة في قانون 

  .31-90قانون الجمعیات السابق رقم 
  ضعف التنسیق في العمل الجمعوي البیئي : الفرع الثاني 

مختلف العناصر البیئیة تنسیق فعال لحمایة الجمعوي یقتضي التدخل 
بین مختلف الجمعیات النشطة في المیدان، فالطابع المتشعّب لموضوعات حمایة 
البیئة قد یؤدي إلى ظهور تقاطعات كبیرة بین نشاطات الجمعیات البیئیة فتخطئ 
في التعامل معها، فالجمعیة المختصة بحمایة الغابات مثلا قد تتقاطع 
                                         

،صادرفي 53ر عدد .، یتعلق بالجمعیات، ج1990دیسمبر سنة  04مؤرخ في  31- 90رقم  قانون-1
  )ملغى.(1990دیسمبر  سنة  05
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تصاصاتها مع اختصاصات الجمعیة المختصة في مكافحة التصحر أو اخ
جمیع  فالعلاقة التنسیقیة والتعاونیة یجب أن تشمل الخ،...انجراف التربة

الأخرى من أجل هدف حمایة البیئة  الجمعیات البیئیة وأن تمتد إلى الجمعیات
ت الثقافیة كالتنسیق بین جمعیات البیئة وجمعیات أولیاء التلامیذ أو الجمعیا

والدینیة والتي یمكن أن تنسق جهودها لتنمیة وتطویر التربیة البیئیة ونشر الوعي 
البیئي، فضلا عن ذلك ینبغي أن لا تنحصر عملیة التنسیق بین الجمعیات في 
 صورتها المعزولة بل یجب أن تتعداها إلى الإطار التنسیقي المؤسسي في شكل

وذلك لتوحید 2هو سائد في الدولة الفرنسیة كما1فیدرالیات تجمع أكثر من جمعیة
الجهود والأفكار في إیجاد الحلول للمشاكل البیئیة المطروحة على أرض الواقع 

حتى تراعي البعد البیئي عند اتخاذ  ولتركیز الضغوطات على السلطات العامة
  .القرارات ذات التأثیر على الجانب البیئي

جال البیئي تقتضي تنسیق إداري وعموما یمكن القول أن الإدارة في الم
متكامل بین الجهات الفاعلة سواء كانت ذات طابع رسمي أو غیر رسمي، فنزاهة 
التسییر البیئي تتحقق من خلال عرض المعطیات البیئیة وتبیان الموارد المتاحة 
والحلول البدیلة حتى تكون الوزارات ذات الصلة بالموضوع ومختلف الأعوان 

ي المجتمع المدني على درایة بالوضع البیئي القائم لیتقاسموا الاقتصادیة وممثل
المسؤولیة في مواجهته لاسیما من خلال المساهمة في نشر الوعي البیئي 

  . والمشاركة في عملیة إعداد برامج وخطط الإصلاح البیئي
                                         

  .153سابق، صوناس یحي، مرجع -1
2-PRIEUR Michel, Op.cit, p.123. 
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  ضعف الإمكانیات المجندة من الناحیة التطبیقیة: المطلب الثاني
في جلّ المیادین عامة وفي المجال البیئي  تعاني الحركة الجمعویة

خاصة بشكل كبیر من ضعف في الإمكانیات المالیة الخاصة بها نتیجة ضعف 
ومن نقص في الموارد البشریة النشطة في ) الفرع الأول(النظام التمویلي لها

  ).الفرع الثاني(فیها للانخراط المیدان نتیجة ضعف المیول التطوعي
 نظام التمویلي للجمعیات البیئیةضعف ال: الفرع الأول

تعتمد الجمعیات في تمویلها بشكل عام على ما تحصل علیه من 
اشتراكات أعضائها وعوائد خدماتها وعلى ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصایا 

، لكن یلاحظ أن الصورة 1ومن دعم من الهیئات الحكومیة المركزیة والمحلیة
اعتمادا علیه من طرف الجمعیات بشكل  الأخیرة هي المصدر التمویلي الأكثر

خاص، الأمر الذي یؤثر سلبا على أدائها وممارسة  عام والجمعیات البیئیة بشكل
  .اختصاصاتها باستقلالیة

تستفید الجمعیات البیئیة بصورة مباشرة من الدعم المركزي لوزارة تهیئة الإقلیم 
طّر انجازه لمدیریة البیئة والبیئة بعد تقدیمها الملف الكامل لبرنامج عملها المس

والتي تتولى بدورها إحالته على مكتب الجمعیات التابع لوزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، 
فالجمعیات التي تُقبل مشاریعها تستفید من دعم مالي لكن تحت اجراءات رقابیة، 
وعلیه فإن التحدي الكبیر الذي یواجه الجمعیات البیئیة هو القدرة على ممارسة 

مل الجمعوي بتمویل ذاتي یضمن استقلالیتها لأن التمویل المركزي لازال الع
یعتریه الكثیر من الغموض بسبب عدم وجود نصوص قانونیة توضح بصورة 
                                         

  .سابق، مرجع المتعلق بالجمعیات 06-12من القانون رقم 29راجع المادة  -1
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دقیقة كیفیة تمویل الجمعیات البیئیة الأمر الذي یؤثر سلبا على نشاطها، كما أن 
ة مختلفة یزید من الطابع المتشعب لمواضیعها والذي یندرج ضمن قطاعات وزاری

ظهور تعقیدات بیروقراطیة في التمویل والتي یصعب على الجمعیات تجاوزها مما 
التمویلي على فعالیة  ، وهكذا یظهر تأثیر النظام1استمراریتها ینعكس سلبا على
  .ونطاق تدخلها في المجال البیئي الحركة الجمعویة

 یئیة  لجمعیات البفي ا ضعف المیول التطوعي: الفرع الثاني

تتأسس تنظیمات المجتمع المدني باختلاف أنواعها وأهدافها بناء على 
 ةمارسمو  في النضال الرغبة المشتركة لأصحابها وانطلاقا من إرادتهم الحرة

  . بعیدا عن أي ضغط أو تأثیر خارجيالمسطر انجازها  ةنشطالأ
د بانتمائهم من شعور الأفراعادة  تنبع الرغبة في تكوین هیئات المجتمع المدني

تجاهه امسؤولیة ا بالوعی لهین بما یحدث للمجتمع الذي یعیشون فیه وبكونهم معنیّ 
فالتطوّع لتأسیس الجمعیات سلوك مدني ینبع من وبأهمیة الانخراط في قضایاه، 

ذات الفرد ومن ثقافته وحضارته، لا یهدف من خلاله الفرد إلى تحقیق الربح وإنما 
ا الجمعیة وانجاز المشاریع المرغوب تحقیقها داخل بلوغ الأهداف التي سطرته

فإن كان العمل الجمعوي یقوم على مبدأ التطوع  الذي مفاده  المجتمع، وعلیه
انخراط الفرد في الممارسة الجمعویة بكل تلقائیة فإن الواقع المعاش یكشف عن 
ضعف نسبة المشاركة الجمعویة في المجال البیئي ونقص ملحوظ في توجّه 

 فالعامل الحقیقي لتطور النضال الجمعوي نحو حمایة البیئة شاط الجمعويالن
                                         

  .149وص 148 صمرجع سابق، ، وناس یحي-1
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وسائل  ، وفي هذا الصدد تعتبر1یعتمد على تنمیة الوعي البیئي في المجتمع
وتعمیم الوعي بأهمیة  والمقروءة وسیلة جوهریة لخلق الإعلام السمعیة والبصریة

ة تساهم في تحدید الانخراط في الجمعیات البیئیة وتحقیق مقاربة تشاركی
الاحتیاجات الحقیقیة للسكان وكذا المشاریع التي ینبغي الاهتمام بها وتساعد في 
تفادي التصادم الذي ینجم أحیانا عندما تتعارض مقترحات ومشاریع الجهات 
الرسمیة مع طموحات وتطلعات السكان على المستوى المحلي، فمؤسسات 

 مشاكلرادة الشعبیة بحكم التصاقها بالمجتمع المدني تعد تعبیر حقیقي عن الإ
من الجمعیات الفضاء الأساسي والملجأ الرئیسي الذي وتعد وتطلعات المواطنین،

  .2یمكن للمواطنین طرح قضایاهم وانشغالاتهمخلاله 
إن تسلیط الضوء على الواقع العملي لدور وتأثیر قطاع المجتمع المدني بشكل    

جزائر یلاحظ انه دون مستوى التأثیر المطلوب، عام في مجال حمایة البیئة في ال
وهو الواقع الذي لا یمكن تبریره بالنظر لمستوى التطور التشریعي والقانوني الذي 

المتعلق بحمایة البیئة في اطار  10-03عرفه قطاع البیئة،لاسیما بصدور قانون 
ن التنمیة المستدامة الذي خص قطاع الجمعیات بصلاحیات ومكانة مقبولة ضم

  .3الاستراتیجیات العامة لحمایة البیئة
یعتبر نشاط الجمعیات في المجال البیئي أمر هام وضروري لكن :  الخاتمة

اسقاط الضوء على التجربة من الناحیة التطبیقیة یلاحظ أنها تجربة فتیة لا تزال 
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بحاجة للدعم القانوني والمادي، إذ یسجل أداء هزیل وضعف فعلي في رصید 
لنشطة في المجال البیئي بالمقارنة مع المهمة المنتضرة منها، والأسوأ الجمعیات ا

في الأمر أن العدید منها تتمیز بطابع ظرفي لا یحقق الغایة من وجودها،فعلى 
هذا الأساس لابد من تركیز الجهود على مواجهة العقبات التي تعاني منها 

  :الجمعیات البیئیة في الجزائر لاسیما من خلال
ن خاص بالجمعیات البیئیة یوسّع مجال عملها ویوضح وضع قانو  -

 ؛الوسائل والتقنیات التي تعتمدها لتحقیق أهدافها

مضاعفة الإعانات المالیة والتحفیزات المشجعة لتأسیس الجمعیات البیئیة  -
 حتى تتمكن من ممارسة نشاطها بحیویة وفعالیة؛

ن الحملات تعزیز دور المجتمع المدني في المجال البیئي والإكثار م -
حس المشاركة لدى المواطن وتنمي روح الانتماء ترقي التحسیسیة التي 

  ؛ومستقبله بلدهفي بناء    للإسهاملدیه وتدفعه 
تنظیم برامج وندوات ودورات تحسیسیة للأفراد المنخرطین في الجمعیات  -

  البیئیة لتأهیلهم نظریا وتطبیقیا في المجال البیئي؛
العمومیة وتوسیع  السلطاتالجمعیات البیئیة و تفعیل عملیات التنسیق بین  -

عملیات في مجال الحوار والتواصل فیما بینهما وتجاوز أي تهمیشلها 
 واتخاذ القرارات ذات الصلة بالجانب البیئي؛التخطیط 

تهیئة الظروف المشجعة للجمعیات البیئیة لتشارك في الأنشطة والحملات  -
ت الفنیة في طرق التحسیس البیئیة الدولیة لكسب الخبرات والمهارا

   .ومستویات التفاوض والنقاش البیئي


